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  :الملخص

یهدِف هذا المقال الى دراسة آلیّة قانونیة أقرّها المُشرع الجزائري والاِتفاقیات الدولیَة لمكافَحة الجرائِم عاَمة 

ة في وجرَائم الفسَاد خاصّ  ة وهِي آلیّة التبلِیغ، حیث تعمَل هذه الآلیَة على مُساعدة الجِهات القضَائیة المختصَّ

لطات القبْض على مرتكِبي هذِه الجرائِم   .اِكتشاف جرائم الفسَاد التي تقَع داخِل بیئة العمَل، وبالتّالي یتسنَّى لهذِه السُّ

قضائِیة كالسُّلطة العُلیا للشَّفافیة والوِقایة من الفساد الى جانِب الجهَات القضائِیة، هناك جِهات أخْرى غیر

  .ومكافحتِه والدِّیوان المركَزي لقمْع الفساد، تتولَّى تلقي التبْلیغات عن جَرائم الفَساد وتقُوم بتقْدیمِها لأجهِزة العدَالة

كاتفَاقیة الأُمم المتَّحدة لمُكافحة الفساد وفي سبیل تدْعیم آلیّة التبلِیغ عن جرائم الفسَاد أقرَّت الاتِّفاقیات الدولیَة

مانات  التي تكْفل والتّدابیر واِتفاقیة الدول العَربیة لمكافحة الفساد، وكذا الَّتشریع الجِنائي الجزائري جملةً من الضَّ

ي على حیاتهم أو على ممتلكاتهم، ووضعت تدابِیر عقابِیة لكل منحمایة المبلِّغین من جمیع مظاهر التعدّ 

  .یتعرّض لهم، وهو ما سنحاوله البحث فیه

.الفساد، التبلیغ، الحمایة الجزائیة، تدابیر العقاب: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
This article aims to study a legal mechanism adopted by the Algerian legislator and 

international agreements to combat crimes in general, and corruption crimes in particular. This 
mechanism is whistleblowing, which helps the competent judicial authorities detect corruption 
crimes occurring within the workplace, thus enabling these authorities to apprehend the 
perpetrators. In addition to the judicial authorities, there are other non-judicial bodies, which 
receive reports of corruption crimes and forward them to the justice system. In order to strengthen 
the whistleblowing mechanism for corruption crimes, international agreements and Algerian
criminal legislation, have established a set of guarantees to protect whistleblowers from any 
formof harm to their lives or property, and includes punitive measures for anyone who harms 
them.

Key words: corruption, whistleblowing, criminal protection, punitive measures.
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  :مقدمة

ول، مما م الدّ تمعات وتعرقل تقدُّ ستقرار المجْ ر على اِ م التي تؤثِّ ر الجرائِ عتبر جرائم الفساد من أخطَ تُ 

، ومن تطوِیر الآلیَات القانونِیة المتعلِّقة بالوقایَة والمُكافحة تتماشى وخطورة هذه الجرائمالى بالأنظِمةدفع 

  .وقف أثرهاالة تكشف عن أفعال الفساد وتُ ساد كوسیلة فعَّ الفَ بلیغ عن جرائمز التَّ بین هذه الآلیات یبرُ 

اد، ویكون أمام رائم الفسَ قة بجَ ة ان وُجدت المتعلِّ لومات والأدلَّ بلیغ على تقدیم المعْ ام التَّ تمد نظَ یعْ 

لتبلیغات ي اكنة تلقّ مِ الجَزائريعائیة منحها المشرِّ رى غیر قضَ هات أخْ ة، وكذا جِ هات القضائیة المختصَّ الجِ 

ته ن أهمیّ ، حیث تكمُ في عملیة الوقایة والمكافحةیاً حیوِ دوراً ن التبلیغ یلعبُ م الفساد، وبالتالي فاِ عن جرائِ 

ة الحمایَ ه بتقدیمِ ربطُ ا یتمِ یة التبلیغ عندمَ أهمِّ رائم، كما تزدادُ ف المبكر عن هذه الجَ مة في الكشْ في المساهَ 

من غینَ لاغ وتحمي المبلّ ع على الإبْ ة تشجِّ الا في بیئَ عن جرائم الفساد لا یتمّ غین، فالتبلیغبلِّ یة للمُ القانونِ 

  . ذلكبهم نتیجةَ نتقام التي قد تلحقُ عدي أو الاِ ال التَّ أشكَ جمیع ِ 

جاوزات والأفعال ثابة أداة قویة تكشف عن التّ عد آلیة التبلیغ عن جرائم الفساد بمَ یاق، تُ وفي هذا السِّ 

لذا یمكننا أن نطرح . بلیغاد على التّ جیع للأفرَ تمان اذا لم یكن هناك تشْ ي الكِ قد تظل طَ مة التي المجرّ 

ما مدى كفایة الضمانات القانونیة الحمائیة للمبلغین عن جرائم الفساد في الوقایة : الإشكالیة الآتیة

  والتشریعات ذات الصلة؟01-06منها ومكافحتها ضمن القانون 

نون واد القاَ صوص مَ یل نُ ي من خلال تحلِ لیلي والوصفِ التحْ هج المنْ على اعتمدنا في هذا المقال

  .لةریعات ذات الصِّ ته والتشْ قایة من الفساد ومكافحَ المتعلق بالوِ 06-01

  :حو الآتية على النَّ منا الدراسَ روحة قسَّ إجابة على الإشكالیة المطْ 

وم التبلیغ ثمَّ ض مفهُ لال عرْ ساد من خِ م الفَ ن جرائِ اهیة التبلیغ على مَ قنا فیه اِ تطرَّ : لحور الأوَّ المِ - 

  .ایا الفسادقة بقضَ ات المتعلِّ ي التبلیغَ ختصة بتلقّ هات المُ نویه عن الجِ التَّ 

ر الى ماجاءت بهِ لنظّ رائم الفساد، وذلك باِ ین عن جَ غِ ة للمبلّ ائیَ مایة الجنَ تناولنا الحِ : المحور الثاني- 

افحة الفساد بیة لمكَ ول العرَ تفاقیة الدُّ ساد واِ كافحة الفَ دة لمُ مم المتحِ ة الأُ تفاقیَّ نا اِ ذْ ولیة، وأخفاقیات الدَّ الاتِّ 

ا الى ما جاء به التشریع ، ثم تطرقنَ ضمن بنودِهاغینمي المبلّ انات تحْ ثال على ما جاءت به من ضمِ كمِ 

.عتدین علیهمالمُ ط على سلَّ قابیة تُ ة المبلغین وتدابیر عِ ري من ضمانات لسلامَ الجزائِ 

  :ماهیة التبلیغ عن جرائم الفساد-المحور الأول 

بصفةٍ صدي عن الجرائمِ م في التَّ نه یساهِ الجزائري كوْ عة في التشریعِ ى التبلیغ بأهمیة واسِ یحظَ 

طرق الى بلیغ من خلال التّ وم التَّ ث في مفهُ تضي علینا البحْ ذا یقْ ة ، لِ ة وجرائم الفساد بصفة خاصّ عامّ 

  .ة المختصة بتلقي التبلیغات عن جرائم الفساده، ثم نبحث عن الجهَ وأهمیتِ هتعریفِ 
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  :مفهوم التبلیغ- أولا

ات المختصة عن وجود خبار السلطَ یة التي یتم من خلالها اِ ان التبلیغ عن الجرائم هو تلك العملِ 

مما یستدعي البحث ئات في الدولة، سات أو الهیْ ونیة وحالات فساد تقع ضمن المؤسَّ سات غیر قانُ ممارَ 

قهیة رض تعریفات فِ بیها، وهو ما سنتطرق الیه من خلال عْ ض على مرتكِ ي فیها ومحاولة القبْ والتحرّ 

  .تهاائیة للتبلیغ، ثم تبیان أهمیة هذه الآلیة القانونیة في الوقایة من جرائم الفساد ومكافحَ وقضَ 

:تعریف التبلیغ-1

صطلحات، بحیث نجد من التشریعات العربیة من یستعمل مصطلح ستخدم للتعریف بالتبلیغ عدة متُ        

لكة بینما تستخدم الممْ ،خبارطلح الاِ راق تستخدم مصْ ة العِ دولَ أو عبارة التبلیغ كالجزائر، في حین نجدُ 

التبلیغ بتعریفِ هذه الدول في الحقیقة لم تقمْ لة أنَّ بلاغ، فتكون المحصِّ عودیة مصطلح الاِ العربیة السّ 

ریمة، جراء یتعلق بتبلیغ السلطات المختصة بوقوع الجَ جه الى أنه اِ عنى یتّ نما أشارت الیه كمَ ة، اِ لَ كدلا

ة التعریف اء مهمّ قه والقضَ تولى الفِ ن، في حی1نغییغ والحمایة القانونیة للمبلِّ كرها لآلیات التبلِ فضلا عن ذِ 

  .بمدلول التبلیغ عن الجریمة

ص خطار الجهات المختصة من طرف شخْ غ عن الجریمة بأنه اِ ف بعض الفقه التبلیلذلك یعرِّ 

قدام ن تشیر الى اِ ة وقرائِ قوع وذلك لوجود أدلّ ت على وشك الوُ ما أو كانَ جریمةٍ علوم بوقوعِ ول أو مَ مجهُ 

ة أو هذا الاخطار بأي وسیلة كانت سواء أراد به المبلّغ مصلحة شخصیَّ رتكابها ، ویتمُّ الفاعل على اِ 

  .2ةمصلحة عام

غ أم ماله بلِّ ف التبلیغ على أنه ابلاغ السلطات المختصة عن وقوع الجریمة سواء على شخص المُ كما یعرَّ 

حدى ه، وقد یكون المتضرر من هذه الجریمة الدولة او اِ أم شرفه أو على الغیر ام ماله أم شرفِ 

  3.هامؤسساتِ 

خاذ الإجراءات القانونیة وع الجریمة لاتِّ بوقحاطة الجهات المختصة علماً وفي تعریف آخر للتبلیغ، هو اِ 

یات تساعد السلطات المختصة فه البعض الآخر بأنه تقدیم معطَ ، وعرَّ 4غیة القبض على مرتكبیهااللازمة بُ 

  .5ع مرتكبیهافي الكشف عن وجود جریمة قصد مكافحتها وردْ 

ي عرَّفت التبلیغ، حیث عرفه إضافة الى التعریفات الفقهِیة، جاءت العدید من التعریفات القضائیة الت

، كما "الاِدلاء بالمعلومات الوافیة لضَبط الجاني وكشف جریمته وتسهیل اثباتها: " القضاء المصري بأنَّه

  .6"المعلوماتلا یتطلب فیه كل ما یتعلق بها من مجرد اِعلان بوقوع الجریمة و : "عرّفه القضاء العِراقي بأنه

  یابة العامة لطات المختصة في صورة النِّ علام السّ لیغ عن الجریمة هو اِ ــــــوعلیه یمكن القول بأن التب
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الهیئات ذات الاختصاص من غیر الجهات القضائیة كالسلطة العلیا للشفافیة مثلا، بوقوع جریمة من أو 

  .وذلك وفق شروط01-06جرائم الفساد المنصوص علیها في القانون 

  :أهمیة التبلیغ-2

ات الدول، ذلك ر اهتمامَ د من بین المواضیع التي تتصدَّ وقایة من الفساد ومكافحته یعَ ان موضوع ال       

التنمیة ، لذا كان السعي نحو إیجاد الحل للتصدي لهذه الظاهرة ئیسي في تحقیقِ أن الفساد یعد المعوق الرّ 

آلیة التبلیغ عن جرائم الفساد أوردت في بنودها حینكافحة الفساد والذي تُوّج بابرام اتفاقیة الأمم المتحدة لمُ 

  .7التي تلعب دورا كبیرا في الكشف عنها والوقایة منها

ف عنها وقوعها قصد الكشْ لم السلطات المختصة في الدولة بِ یعدّ التبلیغ عن الجریمة من أهم وسائل عِ 

دة ات معقّ عبر تنظیمرتكب عادةً طاق جرائم الفساد التي تُ وضبط مرتكبیها، وتزداد هذه الأهمیة في نِ 

ثباتها من دون التبلیغ عنها، لذا أصبح تنفیذ برنامج الكشف عن ئكة، مما یصعب الكشف عنها واِ وشاِ 

:8تراتیجیة في وقتنا الحالي، حیث تكمن أهمیة التبلیغ عن جرائم الفساد فيجرائم الفساد من القضایا الاسْ 

  :مساعدة السلطات المختصة في الكشف عن جرائم الفساد-أ

رائن التي تشیر الى ات او القَ یلعب المبلّغ دورا هاما في مشاركة السلطات المختصة بالمعلومَ       

ة بها  في التصدي باتها المنوطَ كین هذه السلطات بالقیام بواجِ ارتكاب جربمة من جرائم الفساد، وبالتالي تمْ 

  .ةناة الى العدالَ ة التنمیة، وتقدیم الجُ عجلَ طیل ادي وتعْ یاسي والاقتصَ د الاستقرار السِّ لجرائم الفساد التي تهدِّ 

مساعدة السلطات المختصة في على ع مشاركة الأشخاص نظام التبلیغ یشجِّ وعلیه یمكن القول بأن ِ 

ناق أكثرییق الخِ ـــــــــكافحة الفساد وتضْ ـــــــــــامیة لمهود الرَّ ــــــــــنه تعزیز الجي لجرائم الفساد، وذلك من شأِ التصدّ 

  .الجناةعلى 

  :انتشار الوعي الجماعي بالضرر العام لجرائم الفساد على المجتمع- ب

ؤ ي والخفي وبالتواطُ ان تنامي الاهتمام العالمي بالتبلیغ عن جرائم الفساد التي تتمیز بطابعها السرّ 

ها أو ون وقوعِ لولة دم في الحیْ ر وسائل الاثبات فیها، له دور مهِ الذي یحصل بین أطرافها، وبصعوبة توفّ 

مأنینة لدى المجتمع، ویؤدي الى هم في بناء الثقة والطّ تسهیل الكشف عنها وعن مرتكبیها، الأمر الذي یسْ 

، وبالتالي فان وعي 9سیه من خطورة كبیرة على المجتمعكة الأفراد في مكافحتها لما تكتَ تعزیز مشارَ 

  .على المؤسسات لتكون أكثر شفافیة ونزاهةالمجتمع بضرورة التبلیغ عن جرائم الفساد یؤدي الى الضغط

  :الجهة المختصة بتلقي التبلیغات عن جرائم الفساد- ثانیا

  التبلیغ عن قضایا الفساد أحد الأدوات الأساسیة فافیة ومكافحة الفساد، أصبحَ في اطار تعزیز الشّ 
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ام، ویكون هذا التبلیغ أمام ني والمال العقتصاد الوطَ واجهة هذه الظاهرة ومختلف أشكال المساس بالاِ لمُ 

  :دها المشرع الجزائري، وهو ما سنوضحه كالآتيالجهات التي حدَّ 

  :الدیوان المركزي لقمع الفساد-1

لنص المادة تجسیده تطبیقاً هاز خاص بالبحث والتحري، تمَّ یوان المركزي لقمع الفساد جِ یعتبر الدّ       

ى مهمة یئات تتولّ ساد، التي نصت على ضرورة وجود هیئة أو هَ مم المتحدة لمكافحة الفمن اتفاقیة الأُ 60

ها ها و قراراتِ ستقلالیة في أعمالِ قانونیة واجرائیة، وضرورة منح الهیئة أو الهیئات الاِ مكافحة الفساد بوسائلٍ 

ع المشرِّ زاهة، ولقد كرسهبرة والنَّ وظفین من ذوي الكفاءة والخِ یة وبشریة ومُ م من موارد مادِّ وتوفیر ما یلزَ 

  .10یاتري من خلال النصوص القانونیة ومنحه عدة صلاحِ الجزائِ 

  :انشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد-أ

هوریة ة رئیس الجمْ لتعلیمَ ر المشرع الجزائري على انشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد تنفیذاً بادَ      

جوب تعزیز آلیات نت وُ ، والتي تضمَّ 2009دیسمبر13خة في قة بتفعیل مكافحة الفساد المؤرَّ المتعلِّ 

، المتعلق  2010اوت 26المؤرخ في 05- 10ر الأمر رقم ثرها صدَ مها، وعلى اِ مكافحة الفساد ودعْ 

426- 11ه المرسوم الرئاسي رقم ن تشكیلته وتنظیمه وكیفیة سیرِ بانشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد، ویبیِّ 

  .2014جویلیة 23المؤرخ في 209-14عدل بالمرسوم الرئاسي رقم ، الم2011دیسمبر 08المؤرخ في 

المتعلق بالوقایة من الفساد 01- 06أنه متمم للقانون رقم 05-10من الأمر رقم 03حیث نصت المادة 

مكرر 24، حیث نصت المادة 1مكرر24مكرر و24ومكافحته بباب ثالث مكرر یتضمن المادتین 

  ..."ف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفسادزي لقمع الفساد، یكلَّ ینشأ دیوان مرك: "على مایلي

زیة یوان بكونه مصلحة مركَ منه قد عرفت الدّ 2، نجد المادة 426- 11وبالرجوع الى المرسوم الرئاسي رقم 

  .نتها في اطار مكافحة الفسادرطة القضائیة، تكلف بالبحث عن الجرائم ومعایَ اتیة للشُّ عملیّ 

یوان، حیث یتشكل الدیوان المركزي لقمع الفساد، الدّ تشكیلةمن نفس المرسوم الى 06مادة كما أشارت ال

رطة القضائیة التابعة فاع الوطني، ضباط وأعوان الشُّ ابعة لوزارة الدِّ باط وأعوان الشرطة القضائیة التّ من ضُ 

مجال مكافحة الفساد إضافة لیة والجماعات المحلیة، أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في لوزارة الداخِ 

  .الى مستخدمون للدعم التقني والإداري

  :صلاحیات الدیوان المركزي لقمع الفساد- ب

  ، في صلاحیات الدیوان المركزي لقمع الفساد 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 05فصلت المادة      
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  :وحددتها كما یلي

  .اد وجمیع الأفعال التي لها علاقة بالفسادح بالكشف عن جرائم الفسجمع المعلومات التي تسمَ - 

لة واحالتها الى الجهات القضائیة المختصة، حیث دعم المشرع الجزائري الدیوان المركزي جمع الأدِ - 

  .11ستعانة بأي جهةریك الدعوى العمومیة مباشرة دون الاِ لقمع الفساد بآلیة تحْ 

  .فیما بینهاحة الفساد وتبادل المعلوماتالتعاون مع هیئات مكافَ - 

  .12یاتجراء من شأنه الحفاظ على حسن سیر التحرّ اقتراح أي اِ - 

جوء الى استعمال كل ق في اللُّ ضح من خلال هذه الصلاحیات أن الدیوان المركزي لقمع الفساد له الحَ یتَّ 

ظ فامن أجل الحِ ) 426- 11من المرسوم الرئاسي رقم 20المادة ( الوسائل المنصوص علیها في القانون 

على حسن سیر التحریات و جمع المعلومات وتبادلها مع هیئات مكافحة الفساد لاضفاء المزید من 

  .الفعالیة في مكافحة الفساد، وتقدیمها الى الجهات القضائیة المختصة للنظر فیها

من في اطار ممارسته لصلاحیاته المخولة له قانونا وعلیه یمكن القول أن الدیوان المركزي لقمع الفساد

جمیع التبلیغات المتعلقة بجرائم الفساد اثناء ذلكىیتلقّ تحریات وجمعٍ للمعلومات والأدلة، فانه یمكن أن

ى له تقدیمها أمام الجهات حتى یتسنّ التي تصل الیه من طرف أشخاص معلومي أو مجهولي الهویة، 

  .ض على مرتكبیهاللنظر فیها والقیام بالتحقیقات اللازمة حتى یتم القبالقضائیة المختصة

  :السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته-2

بة والمساءلة وتفعیلا لقواعد الشفافیة والنزاهة، عمل المشرع الجزائري على لمبادئ المحاسَ تعزیزاً      

اته ریس آلیات قانونیة ومؤسساتیة تعمل على الوقایة من الفساد ومكافحته، وهذا تطبیقا لالتزامَ تكْ 

ات تم انشاء الهیئة المنصوص علیها في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ومن بین هذه الآلیّ 

ئة قد ، غیر أن هذه الهیْ 01- 06من القانون رقم 17ب المادة نیة للوقایة من الفساد ومكافحته بموجَ الوطَ 

لي والإداري للهیئة، مما دعى الى الغاءها أهمها عدم الاستقلال الماوُجهت لها العدید من الانتقادات، لعلّ 

ع المشرع الجزائري من لیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، الذي وسّ باستحداث السلطة العُ 

السلطة العلیا المحدد لتنظیمِ 08- 22والقانون رقم 2020ضمن التعدیل الدستوري لسنة 13صلاحیاتها

  .ه وتشكیلها وصلاحیاتهاللشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحت

  :النظام القانوني للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته-أ

لة تتمتع سة مستقِ السلطة العلیا مؤسّ : " على أن08- 22من القانون رقم 02نصت المادة      

  ن التعدیل الدستوريم204، وهو ما نصت علیه المادة "یة والاستقلال المالي والإداريبالشخصیة المعنوِ 
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  ".لة سة مستقِ ته سلطة مؤسّ السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحَ : " بقولها2020لسنة 

لة عن باقي السلطات الأخرى، على عكس ما لطة العلیا للشفافیة هي سلطة مستقِ السُّ نفإوعلیه 

ن حتى تتمكّ ، وهو ما یعد أمرا ضروریاً اً سابقكانت علیه الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

  .هة جرائم الفسادها وصلاحیاتها بدون أي ضغوطات في سبیل مواجَ السلطة من أداء مهامِ 

  :، وهي08- 22من القانون رقم 16أما بالنسبة لتشكیلة السلطة العلیا للشفافیة فقد حددتها المادة 

  )08- 22لقانون رقم من ا22و21المواد انظر (رئیس السلطة العلیا - 

  )من نفس القانون24و23المواد انظر (مجلس السلطة العلیا - 

  :صلاحیات السلطا العلیا في مجال التبلیغ عن جرائم الفساد- ب

لطة العلیا، من یجوز تبلیغ أو اخطار السُّ : " على أنه08- 22من القانون رقم 06نصت المادة 

مات أو معطیات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد، ویشترط لقبول قبل أي شخص طبیعي أو معنوي لدیه معلو 

التبلیغ أو الاخطار، أن یكون ذلك مكتوبا وموقعا ویحتوي على عناصر تتعلق بأفعال الفساد والعناصر 

  ..."غ أو المخطرحدید هویة المبلِّ الكافیة لتَ 

قع أمام السلطة العلیا والموَ فهم من نص المادة أن المشرع الجزائري أجاز تقدیم التبلیغ المكتوبیُ 

غ، من قبل أي للشفافیة، والذي یحتوي على العناصر المتعلقة بأفعال الفساد والعناصر المتعلقة بهویة المبلِّ 

یة تبلیغها في حال التي لم تمنح إمكانِ شخص طبیعي أو معنوي، على عكس ما كانت علیه الهیئة سابقاً 

ة للسلطة العلیا هي إمكانیة لذلك تعد من أهم الآلیات الممنوحَ خل في نطاق الفساد،ارتكاب أفعال تدْ 

  .خطارها بمعلومات تتعلق بأفعال الفسادتبلیغها أو اِ 

شراك المجتمع د السلطة العلیا للشفافیة بصلاحیة اِ تجدر الإشارة الى أن المشرع الجزائري قد زوَّ 

فساد ومكافحته وإعطاء الحق لكل شخص طبیعي فافیة والوقایة من الیة أنشطته في مجال الشَّ المدني وترقِ 

بكة البلاغات أمام السلطة، وفي هذا الاطار قامت السلطة العلیا باستحداث الشَّ أو معنوي في رفعِ 

، التي تقوم بالتشجیع والتحفیز على ضرورة التبلیغ عن جرائم الفساد ومرتكبیها، "نراكم"الجزائریة للشفافیة 

بكة أهمیة بالغة في دعم المنظومة القانونیة المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته، حیث تكتسي هذه الشَّ 

  .14فتعمل على تعزیز آلیات الرقابة على نشاط المصالح الإداریة وكذا ترسیخ أخلاقیات العمل

  :الحمایة الجزائیة للمبلغین عن جرائم الفساد- المحور الثاني

تنامي عي المُ رة مرتكبي أفعال الفساد، ونتیجة للوَ ائل الثمینة لمحاصَ بلیغ من الوساعتبارا لكون التَّ     

  دت مختلف الاتفاقیات الدولیة ــــــــــغون في مكافحة جرائم الفساد، أكّ بلِّ ـــــــــلع به المطَ ــــــام الذي یضـــــــبالدور اله
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لأمنهم وتشجیعا لهم على ین، ضماناً والتشریعات الوطنیة على ضرورة إرساء تدابیر قانونیة لحمایة المبلغ

  .التبلیغ عن الجرائم المتعلقة بالفساد

الواردة ضمن الاتفاقیات عن جرائم الفسادالحمایة الجزائیة للمبلغینالبحث فيوعلیه سنحاول 

  .ثانیافي التشریع الجزائريعن جرائم الفسادالدولیة أولا، ثم التطرق الى الحمایة الجزائیة للمبلغین

  :الجزائیة للمبلغین عن جرائم الفساد في الاتفاقیات الدولیةالحمایة - أولا

سم بالخطورة، یتطلب وجود مجموعة من ور الهام المنوط بالمبلغین عن جرائم الفساد الذي یتّ ان الدّ     

ن توفیرها لحمایتهم، هذه الضمانات نصت علیها الاتفاقیات الدولیة ومن بینهاالضمانات التي یتعیّ 

  .اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقیة الدول العربیة لمكافحة الفساد

  :اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-1

، والتي تعتبر من أهم الاتفاقیات 2003جاءت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة     

ك العالمي ة من الطابع الالزامي لأحكامها، فهي الصّ بع هذه الأهمیالدولیة التي تعنى بمكافحة الفساد، وتنْ 

  .15الوحید الملزم قانونا لمكافحة الفساد

من الاتفاقیة المتعلقة بقواعد سلوك الموظفین العمومیین، الى وجوب قیام 08حیث أشارت المادة 

ن أفعال الفساد، رساء تدابیر ونظم تسیر قیام الموظفین بإبلاغ السلطات المختصة عول الأطراف باِ كل الدّ 

نات أو المعاییر الموضوعة خالفون المدوّ د الموظفین الذین یُ یة أو تدابیر أخرى ضِ وأن تتخذ التدابیر التأدیبِ 

  .لهذه المادةوفقاً 

فین دت على وجوب تقدیم التبلیغ من طرف الموظَ فاقیة قد أكّ د أن هذه المادة من الاتِّ وعلیه نجِ 

لأهمیة هذا التبلیغ في الكشف هات المختصة، نظراً عال الفساد الى الجِ مومیین عند وقوع فعل من أفالعُ 

  .لتهمب مرتكبیها، وتسهیل عمل السلطات في القبض علیهم ومساءَ عن الجریمة وتعقّ 

33غین عن الجرائم في المادة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مسألة حمایة المبلِّ كما تضمنت

طرف في الاتفاقیة بتضمین نظامها القانوني الداخلي تدابیر مناسبة لتوفیر على وجوب قیام كل دولة 

جیهة، بإبلاغ السلطات المختصة عن وقائع تتعلق بأفعال الحمایة لأي شخص یقوم بحسن نیة ولأسباب وَ 

  .مجرمة وفقا لأحكام الاتفاقیة

انونیة للمبلغین غیر لقت بضرورة الحمایة اتفاقیة قد أقرّ ، یتضح بأن الاّ 33من خلال نص المادة 

ناسبة مت الدول الأطراف بسن تدابیر الحمایة المُ تدابیر الحمایة المقررة لهم وانما ألزَ أنها لم تضع 

من نفس الاتفاقیة، عندما أقرت بتدابیر الحمایة 32قیض ما جاءت به المادة غین، وهو على نَ للمبلّ 
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تهم وغیرها من رهم، كتغییر مكان الإقامة وعدم كشف هویّ م وأسَ بهایا وأقارِ راء والضحَ هود، الخبَ المتعلقة بالشُّ 

ئة المبلغین، باعتبار أنهم لا التدابیر، لأن هاته التدابیر كان من الأجدر أیضا أن تضم بها الاتفاقیة فِ 

التي ون أهمیة عن الشهود والضحایا في الكشف عن جرائم الفساد، وتقریر تدابیر الحمایة المناسبة لهم یقلِّ 

  .عور بالطمأنینة والأمان والتحفیز على التبلیغ عن جرائم الفسادفعهم الى الشُّ تدْ 

  :اتفاقیة الدول العربیة لمكافحة الفساد-2

من طرف جامعة الدول 2010دیسمبر 21تم اعتماد اتفاقیة الدول العربیة لمكافحة الفساد في 

لمتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته والكشف عنه ف هذه الاتفاقیة الى تعزیز التدابیر االعربیة، حیث تهدِ 

ائي اون القضَ ها وتحقیق التعَ ثیف الجهود العربیة وتعزیزِ یة، كما تهدف الى تكْ ل القانونِ بجمیع الوسائِ 

تفاقیة لمكافحة تشري فیها، ومن بین الآلیات التي نصت علیها الاِ ضع حد للفساد المسْ ني فیما بینها لوَ والأمْ 

  .16ت مع ما جاء في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في هذه المسألةبلیغ، وقد توافقَ الفساد الت

ة التبلیغ عن جرائم الفساد وحمایة المبلغین، شأنها اهتمت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد بنشر ثقافَ 

تدابیر الحمایة للشهود عتفي ذلك شأن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، غیر أن هذه الأخیرة وضَ 

فل عن مسألة وضع تثناء المبلغین، بینما الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد لم تغْ والخبراء والضحایا باسْ 

من نص صریح، وهو ما وضحته المادة تدابیر الحمایة للمبلغین الى جانب الشهود والخبراء والضحایا ضِ 

  :عندما ذكرت وسائل الحمایة الآتیة14

  ر الحمایة للمبلغین في أماكن اقامتهمتوفی- 

  تهم وأماكن اقامتهمعدم افشاء المعلومات المتعلقة بهویّ - 

  الادلاء بالأقوال على نحو یضمن سلامتهم- 

  .خاذ الإجراءات العقابیة على كل من یفشي المعلومات المتعلقة بهویة المبلغین أو بأماكن تواجدهماتّ - 

  :غین عن جرائم الفساد في التشریع الجزائريالحمایة الجزائیة للمبل- ثانیا

عد موضوع حمایة المبلغین من الموضوعات المستحدثة، التي ارتبط الحدیث عنها بتطور مفهوم یُ 

هتها ومساعدة السلطات المختصة جرائم الفساد، حیث یلعب التبلیغ عن هذه الجرائم دورا مهما في مواجَ 

ول الاهتمام بتوفیر ا لخطورة هذه الجرائم كان لزاما على الدّ ثباتها والقبض على مرتكبیها، ونظر في اِ 

م ضمانات وتدابیر لحمایة المبلغ من هتم بهذه المسألة وقدَّ الحمایة اللازمة للمبلغین، والمشرع الجزائري قد اِ 

حاول ــــــ، وهو ما سن17ادبي جرائم الفســـــــــهها من قبل مرتكــــــــــخاطر التي قد یواجِ ــــــــكال المـــــــجمیع أش

  .حث فیهـــــــالب
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  :ضمانات حمایة المبلغین عن جرائم الفساد-1

ةعلى توفیر الحمایة اللازمة للمبلغین، عمل على تقدیم ضمانات هامّ الجزائري من المشرع حرصاً     

ه القیام بالتبلیغ ى لحتى یتسنّ ،التي قد تلحق بهدیدات والمخاطرللمبلغ تحمیه من التهْ وإجراءات خاصة

ثباتها كونها تقع داخل بیئة العمل، وكشف مرتكبیها لمساعدة أجهزة العدالة عن أفعال الفساد التي یصعب اِ 

  .جاعة المطلوبة في مكافحة الفسادعلیهم وتحقیق النَّ في القبضِ 

  .ایة المبلغینن، ثم نتناول التدابیر العقابیة لحمغیلذا سنتطرق الى الإجراءات الخاصة بحمایة المبل

  :الاجراءات الخاصة بحمایة المبلغین-أ

كمه كما ورد رتكب من شخص یحمل صفة الموظف العمومي ومن في حُ تتمیز جرائم الفساد بأنها تُ     

یة كبیرة للمبلغین عن ، وبالتالي كان لابد من إعطاء أهمّ 01-06من القانون رقم 02في نص المادة 

یتها وخطورتها ظیفة نظرا لسرِّ ن یعرف هذه الجرائم الا من كان على صلة بالوَ جرائم الفساد التي لا یمكن أ

  .ثباتهاوصعوبة اِ 

جوب حمایة المبلغین، غیر أنه لم ینص المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بوُ أقرَّ 

یة الذي صدر الجزائِ على الإجراءات المتبعة لتحقیق هذه الحمایة، و بالرجوع الى قانون الإجراءات

ع التدابیر اللازمة لحمایة الشهود والخبراء والضحایا بضرورة وضْ ، نجده قد أقرَّ 02- 15بموجب الأمر 

، وتتمثل تدابیر حمایة الشهود والخبراء 18لكنه جاء خالیا من الإشارة الى المبلغین19مكرر65في المادة 

  :والضحایا فیما یلي

  ةقة بالهویّ إخفاء المعلومات المتعلِّ - 

  فهموضع رقم هاتفي خاص تحت تصرّ - 

  قطة الاتصال لدى مصالح الأمنتمكینهم من نُ - 

  دیة لهم و لأفراد عائلتهم ولأقربائهمضمان الحمایة الجسَ - 

  قنیة وقائیة بمسكنهموضع أجهزة تِ - 

  الصریحةهمصول على موافقتِ قونها أو یجرونها بشرط الحُ تسجیل المكالمات الهاتفیة التي یتلَ - 

  إمكانیة تغییر مكان الإقامة- 

  جتماعیة أو المالیةمنحهم المساعدة الاِ - 
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  .ق بسجینر على حمایة خاصة اذا كان الأمر یتعلَّ هم في جناح یتوفّ وضعِ - 

فال المشرع الجزائري عن وضع تدابیر الحمایة للمبلغین الى جانب الشهود والخبراء ان اغْ 

ذ بحرفیة النص القانوني فهل نأخُ في هذا القانون، كانة المبلغین وحمایتهموالضحایا، یجعلنا نتساءل عن م

من المشرع ستثناء المبلغین جاء سهواً ولا نطبق هذه التدابیر على المبلغین، أم یمكن أن نقول بأن اِ 

  الجزائري؟

ح في هذا الخصوص یجد أن المشرع الجزائري قد یرید سن قانون خاص لحمایة الرأي الراجِ 

بلغین عن جرائم الفساد وبالتالي یضمن تدابیر خاصة لحمایتهم، یتماشى مع ما جاء في اتفاقیة الأمم الم

منها، ویسد الفراغ القانوني، فلا یمكن أن یكون التبلیغ ذا فعالیة اذا 33ة المتحدة لمكافحة الفساد في الماد

  .قانون لم یر النور بعدبلغین، لكن الواقع أن هذا اللم یرِد نص یقر الحمایة اللازمة للم

  :نلغیالتدابیر العقابیة لحمایة المب- ب

من یحاول الاعتداء على المبلغین، قابیة لكلّ المشرع الجزائري بوجوب وضع تدابیر عِ أقرّ       

ت الى الأفعال التي ترتكب ، التي أشارَ 01- 06من القانون رقم 45ونص على ذلك صراحة في المادة 

من الأشكال، حیث یعاقب علیها طریقة وبأي شكلٍ هیب أو التهدید بأیةِ لانتقام أو الترْ غین كافي حق المبلّ 

دج، وهو بذلك 500.000دج الى 50.000ة أشهر الى خمس سنوات وبغرامة من بالحبس من ستَّ 

یسیر على نفس النهج الذي جاءت به اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عندما ألزمت الدول الأطرف 

  .بوضع تدابیر الحمایة للمبلغین

  :تدابیر الاعفاء من العقاب وتخفیفه-2

ز جرائم الفساد بصعوبة كشفها واثباتها بالنظر الى كونها جرائم معقدة، وهو ما جعل الأمر تتمیّ       

لیل علیهم، الأمر الذي بض على مرتكبیها وإقامة الدَّ لطات المختصة في القَ صعبا على عمل السّ 

كافحة في تشدید ر أسالیب المُ تقتصِ غي ألاّ وسائل جدیدة للتصدي لهذه الأفعال، وعلیه ینبَ استوجب 

ها یة لتحفیز التبلیغ عن الجرائم، ومن ضمنِ المكافحة عن طریق وضع آلیات قانونِ ما تتمُّ العقوبة فقط، وانَّ 

فقرة من قانون 52المادة علیها المشرع الجزائري في التي نصّ 19عفاء من العقوبة وتخفیفها تدابیر الاِ 

ب علیها مع قیام الحصر یترتّ دة في القانون على سبیلِ الأعذار هي حالات محدَّ : " العقوبات بقولها

  ".فة ما تخفیف العقوبة اذا كانت مخفّ ذا كانت أعذار معفیة واِ هم اِ ما عدم عقاب المتَّ الجریمة والمسؤولیة اِ 

  :عفاء من العقابتدابیر الاِ -أ

  ارتكب، على أنه یعفى من العقوبة كل من 01- 06من القانون رقم 01فقرة 49ت المادة ــــــــنص
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یة عن الجریمة جریمة من جرائم الفساد بصفته فاعلا أو شریكا، اذا قام بتبلیغ السلطات الإداریة أو القضائِ 

  .عةف عن مرتكبیها، و یكون ذلك قبل اتخاذ إجراءات المتابَ أو ساعد في الكشْ 

ز للتشجیع حفّ غ عن جرائم الفساد من العقاب كمُ ستشف من هذه المادة أن المشرع الجزائري أعفى المبلِّ یُ ما

ة، أي قبل تحریك على التبلیغ، ولكن اشترط في هذا الأمر أن یكون التبلیغ قبل البدء في إجراءات المتابعَ 

ن الجاني لا یستفید من الجریمة فاِ لم السلطات بأمر وقوعت الى عِ ه متى ما ثبُ الدعوى العمومیة، لأنّ 

  .العذر المعفي من العقاب

طین في الجریمة، فة المتورِّ شترط المشرع في المبلغ أن یساعد السلطات المختصة على معرِ كما اِ 

، لأن معرفة مرتكبي جرائم 20المتابعة وحدهع بشرط التبلیغ قبل بدءِ ستحسن لو اكتفى المشرِّ في حین كان یُ 

  .وقف عند التبلیغ فقط وانما تتعداها الى جهات التحقیق التي تعمل على كشف هذه الجرائمالفساد لا تت

  :التخفیف من العقاب- ب

صف ض الى النِّ خفّ من نفس القانون، على أن العقوبة في جرائم الفساد تُ 02فقرة 49نصت المادة      

على شخص لجهات المختصة في القبضِ اوساعدَ فاعلا أو شریكاً الى كل من ارتكب هذه الجرائم بصفتهِ 

  .العین في ارتكابها، ویكون ذلك بعد مباشرة إجراءات المتابعةأو أكثر من الأشخاص الضَّ 

  :خفیف یخضع أیضا لشروط وهيوبالتالي فان التَّ 

  أن یكون التبلیغ بعد مباشرة إجراءات المتابعة- 

  .21لقبض على مرتكبي جرائم الفساددلي بها المبلغ تساعد في اأن تكون المعلومات التي یُ - 

ز على التبلیغ عن جرائم الفساد، حیث یستفید المبلغ من عذر تخفیف وبهذا یكون المشرع الجزائري قد حفَّ 

  .العقاب متى توافرت شروط ذلك
  

  

  

  

  

  

  :خاتمة

ة، الختام، یعد التبلیغ عن جرائم الفساد آلیة حیویة لتعزیز الشفافیة وحمایة المصلحة العاموفي 

ومع ذلك فان نجاح هذا الجهد یعتمد فهو واجب أخلاقي وقانوني یساهم في بناء مجتمعات عادلة ونزیهة،

  .على وجود تشریعات وآلیات فعالة لحمایة المبلغین

  :فیما یلي ندرج أهم النتائج التي تم التوصل الیها

  اد خاصة، ذلك أنه یساعد السلطات ــــــــــل التبلیغ أحد أهم الوسائل لمكافحة الجرائم عامة وجرائم الفسیشكِّ - 
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  .بیها، من أجل تحقیق العدالة الاجتماعیةالمختصة في الكشف عن هذه الجرائم ومرتكِ 

تعمل الجهات المختصة بتلقي التبلیغات عن جرائم الفساد على مساعدة المبلغین الذین یریدون تقدیم - 

یئة العمل، فتتولى مهمة جمع هذه المعلومات وتقدیمها معلومات سریة تتعلق بأفعال الفساد وقعت داخل ب

  .الى الجهات المختصة لبدء المتابعة فیها

یعد التبلیغ واجب قانوني یقع على عاتق الموظف العمومي، أقرته الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة - 

لحمایة المبلغین عن الفساد، والتي ألزمت هذه الأخیرة الدول الأطراف الى وجوب وضع تدابیر خاصة

  .جرائم الفساد

إقرار المشرع الجزائري بتوفیر الحمایة للمبلغین عبر توقیع العقوبات على كل من یرید الاعتداء علیهم - 

  .تهم أو أقاربهم، واهماله لتدابیر الحمایةأو على أحد أفراد عائلا

  .ز یشجع على التبلیغالاعفاء من العقاب أو تخفیفه یعتبر محفِّ - 

  :م بعض الاقتراحات التالیةعلیه یمكن أن نقدّ و 

العمل، والحثّ وریة بواجب الموظفین العمومیین في التبلیغ عن جرائم الفساد الواقعة في بیئةِ یة الدّ التوعِ - 

بمقدار الحمایة والضمانات المتوافرة مقابل أداء حاطتهم علماً على أداء هذا الواجب دون خوف أو تردد، واِ 

  .هذا الواجب

التدابیر المتعلقة بالحمایة، یتماشى مع ما جاءت العمل على سن قانون خاص یحمي المبلغین ویضمّ - 

  .به اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

س، العراق، ــــــــال في تونــــــــــلغین عن جرائم الفساد، كما هو الحــــــــآت مالیة للمبصیص مكافَ ــــــــتخ- 

.لكویتالسعودیة وا
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